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كان إذاعيًا أم مكتوبًا، للوصول إلى في مرحلة مبكرة جدًا، أدركت الصهيونية حاجتها إلى صوتٍ، سواء أ
جمهورها النا على أرض فلسطين، والمتزايد بفعل الهجرة غير الطبيعية للجماعات اليهودية من

أنحاء العالم.

في ذلــك الــوقت، لم يكــن الصراع هــدفها المبــاشر، بــل كــان التمــترس أولويتهــا، فــانضوت تحــت اللغــة
 مهادن، حتى أحكمت سيطرتها على المشهد، لتكشف لاحقًا عن عدائية مفرطة لا

ٍ
الإنجليزية وخطاب

تهدأ جرائمها.

ل “بنـك فلسـطين” إلى “بنـك إسرائيـل”، والجنيـه الفلسـطيني إلى الجنيـه وإذا كنـت تعـرف كيـف تحـو
يــق إلى الحقيقــة، وكــل المسافــة إلى الآلــة الإعلاميــة الإسرائيلــي، فســتختصر علــى نفســك نصــف الطر
الصــهيونية ورسائلهــا، أمــا إذا لم تكــن تعــرف، فســتجد في هــذا الملــف ســطورًا ممتــدة تســبر أغــوار تــاريخ
 واحد، يُنتج رسالةً

ٍ
صحيفةٍ تطورت إلى مجموعةٍ إعلامية، ثم شبكةٍ دولية، تحافظ على خطٍ تحريري

موحدة بأوجهٍ إعلامية مختلفة.

هـذه المـرة، يسـلط ملـف “هآرتـس وأخواتهـا” الضـوء علـى صـحيفة “جيروزاليـم بوسـت“، باعتبارهـا
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الخطــوة الأكــثر خفــاءً في مســار تهويــد الصــحافة في فلســطين التاريخيــة، متتبعًــا بــداياتها ومساراتهــا
وسياستها، وتموضعها داخليًا ودوليًا، وموقع العرب والفلسطينيين فيها وبين سطورها.

آغرونيسكي يُحقق حُلمه
لا يمكــن تحديــد نقطــة انطلاق واضحــة لصــحيفة “جيروزاليــم بوســت” أو نســبتها إلى لحظــة بعينهــا،
ذلـك أن تـاريخ صـدورها لا يعكـس حقيقتهـا، ولا يعـبر عـن التكـوين الأيـديولوجي الـذي تنطـوي عليـه،
يــجٌ معقــد مــن الاتجاهــات الغربيــة الصــهيونية الإمبرياليــة، الــتي حــرص مؤسســها، جيرشــون فهــي مز

هاري آغرونسكي، على ترسيخها ونشرها، في خط يمتد حتى اليوم.

تبدأ حكاية الصحيفة من آغرونسكي نفسه، ذلك اليهودي الروسي الذي نشأ في أسرة يهودية تقليدية
في أوروبا الشرقية، حيث كان مقدّرًا له أن يصبح حاخامًا، لكن مساراته قادته بعيدًا عن هذا المسار،
حينمـا قذفتـه الأحـداث مـن أوروبـا إلى الولايـات المتحـدة، حيـث التقـى في فيلادلفيـا بصـديقه إسرائيـل

جولدشتاين، ليؤسسا معًا هناك “نادي الأولاد الصهيوني”، وكان عمره آنذاك أربعة عشر عامًا.

بحلول عام ، كان جيرشون هاري آغرونسكي قد بلور نمط صهيونيته وبدأ البحث عن طريقه
الخــاص في اســتيطان فلســطين، فكتــب إلى آرثــر روبين، الــذي انتــدبته المنظمــة الصــهيونية لتأســيس
 لها في فلسطين وتنظيم الهجرة اليهودية، يسأله عن المسار الوظيفي الأكثر فائدة للمشروع

ٍ
مكتب

الصهيوني. فجاءه الرد باقتراح دراسة الهندسة.

وبينمــا كــان آغرونســكي يتنقــل بين الجامعــات الأمريكيــة، مــن جامعــة تيمبــل إلى كليــة جراتــز، ثــم كليــة
دروبسي وجامعة بنسلفانيا، وجد في نفسه ميلاً للعمل الصحفي، فبدأ الكتابة في الصحف اليهودية
الناطقــة بالإنجليزيــة واليديشيــة (اليهوديــة الألمانيــة). ومــع مــرور الــوقت، طــور مهــاراته وعلاقــاته حــتى
الـــتي أسســـتها المنظمـــة  ،(Das Jüdische Volk) ”أصـــبح محـــررًا لصـــحيفة “الشعـــب اليهـــودي

الصهيونية العالمية عام  في نيويورك.
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. يًا تابعًا للفيلق اليهودي، حوالي عام يا عسكر غيرشون أغرون مرتديًا ز

بعد عامٍ واحد، انضم آغرونسكي إلى جمعية النشر اليهودي، وانغمس في جهود توفير الكتب الدينية



اليهودية للشبان اليهود المشاركين في الحرب العالمية الأولى، لكنه لم يكتفِ بذلك، إذ سرعان ما انضم
إلى صفوفهم مقاتلاً في الفيلق اليهودي، الذي كان أول تشكيل عسكري يهودي منذ سقوط مملكة

يهوذا قبل  عام.

يــف داخــل الفيلــق، التحــق آغرونســكي بالكتيبــة الأربعين، حيــث كُلّــف بمهمــة التجنيــد إلى جــانب جوز
ترمبلدور، وكان من بين المجندين الذين ضموهم إلى الفيلق ديفيد بن غوريون، الذي ألُحق بالكتيبة
يـن، كمـا تـم تعيين آغرونسـكي ناطقًـا باسـم الجنـود التاسـعة والثلاثين، إضافـة إلى لـويس فيـشر وآخر

اليهود الأمريكيين في الفيلق.

يـارة أتـاح التواجـد في الفيلـق اليهـودي لآغرونسـكي عـدة مزايـا، فمـن الناحيـة الشخصـية، تمكـن مـن ز
فلسطين العثمانية لأول مرة، وهو ما عمّق ارتباطه بالمشروع الصهيوني على الأرض. وعلى الصعيد
التنظيمي، عزز مكانته داخل المنظمة الصهيونية الأمريكية عبر تسليطه الضوء على مشاركة اليهود

الأمريكيين في الحرب.

كما استفاد من موقعه في الفيلق ليقوم بـ”استعارة” سجلاته والاحتفاظ بها بحجة الأمن، إضافة إلى
ذلك، ألّف كتيبًا بعنوان “مسح الكتائب اليهودية”، ورفعه إلى المنظمة الصهيونية الأمريكية، ما عزز

من دوره الإعلامي والتنظيمي داخل الحركة.

ــة الأولى، وإعلان الانتــداب البريطــاني علــى فلســطين عــام ، انطلــق ــة الحــرب العالمي ومــع نهاي
آغرونسكي لترسيخ مكانة اليهود الأمريكيين في المشروع الصهيوني، فعاد إلى الولايات المتحدة كعضو في
وفــد المنظمــة الصــهيونية العالميــة، الــذي ترأســه حــاييم وايزمــان، وضــم شخصــيات بــارزة مثــل ألــبرت
أينشتاين، ومناحيم أوسيشكين (الذي أصبح لاحقًا أول مدير للصندوق القومي اليهودي)، وشلومو

جينوسار (مدير الجامعة العبرية لاحقًا)، وموسنسيون (مؤسس الحزب التقدمي).

وأســفر هــذا الوفــد عــن تأســيس منظمــة “كيريــن هــايسود”، الــتي أصــبحت المظلــة الكــبرى لجمــع
كثر من التبرعات لصالح “الوطن القومي اليهودي”، ونمت لاحقًا لتشمل منظمات دعم مالي في أ

 بلدًا حول العالم.

بينمــا كــان آغرونســكي يرسّــخ مــوقعه داخــل المــشروع الصــهيوني، انشغــل بتأســيس منظمــة الفيلــق
اليهودي الأمريكي، التي جعلت الاستيطان في فلسطين على رأس أولوياتها، إلى جانب إطلاق وكالة
التي لم تلبث أن توسعت لتصبح واحدة من أبرز مصادر الأخبار عن الشأن  ،(JTA) الأنباء اليهودية

كثر من  صحيفة، يهودية وغير يهودية حول العالم، في خدمة أخبارها. اليهودي، حيث اشتركت أ

وإمعانًـا في مـدّ أذرعـه، اسـتغل علاقـاته السياسـية والإعلاميـة للترويـج للهجـرة اليهوديـة إلى فلسـطين،
فنشر مراسلات مع الرئيس الأمريكي التاسع والعشرين، وارن هاردينغ، ونائبه كالفين كوليدج، إضافة

إلى السفير البريطاني في واشنطن، جيديس، تُظهر دعمهم العلني لإقامة دولة يهودية في فلسطين.

كثر لم يكتفِ بذلك، بل سعى إلى إبراز الدعم الشعبي الأمريكي للمشروع الصهيوني، مستعرضًا جمع أ
ــز ي ــة، في خطــوة تهــدف إلى تعز ــح الهجــرة اليهودي ــة لصال مــن  ملايين دولار مــن التبرعــات الأمريكي
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الشرعية السياسية والمالية للهجرة والاستيطان.

العلاقة بين بن غوريون وأغرون جمعت بين الإعلام والسياسة في لحظة مفصلية من التاريخ الصهيوني، إذ ساهم
كلاهما في صياغة خطاب دولة الاحتلال.

خلال عملــه محــررًا في وكالــة الأنبــاء اليهوديــة (JTA)، لم يغفــل آغرونســكي عــن المجتمعــات اليهوديــة
الناشئـــــة في فلســـــطين، فكـــــرسّ جهـــــوده للكتابـــــة عـــــن “اليشـــــوف” (المســـــتوطنات اليهوديـــــة)
ــان، وديلــي إكسبريــس، ــايمز، ومــانشستر غاردي ــاشرًا مقــالاته في صــحف مثــل الت و”الكيبوتســات”، ن
ويونايتــد بــرس إنترناشونــال، مســتغلاً علاقــاته الدوليــة للترويــج للمــشروع الصــهيوني داخــل فلســطين

وخارجها.

يـدٍ مـن “الـوعي” حـول الـدور اليهـودي في فلسـطين دفعـه إلى خطـوة لكـن إيمـانه بحاجـة العـالم إلى مز
جديـدة، ففـي عـام ، أسـس مكتبًـا للصـحافة تابعًـا للمنظمـة الصـهيونية، تحـت غطـاء “مكتـب
علاقـــات عامـــة” لهـــا في القـــدس، حيـــث شغـــل منصـــب “مفـــوض العلاقـــات الصـــحفية في الـــدائرة
السياسية للوكالة اليهودية”، بينما تطوّر المكتب لاحقًا ليصبح “مكتب الصحافة الحكومي”، الذي

لعب دورًا رئيسيًا في صياغة الخطاب الإعلامي الصهيوني في العقود اللاحقة.

أنشــأ آغرونســكي نــشرة أســبوعية متعــددة اللغــات تــدافع عــن اليشــوف، وتــروج للســياحة والهجــرة
اليهودية إلى فلسطين، معززًا من علاقاته الإعلامية لخدمة المنظمة الصهيونية، ومع ذلك اصطدم
بجدار التجاهل الذي فرضته وكالة الأسوشيتد برس، حيث رفضت نشر مقالاته، متمسكة بسياسة

عدم التدخل في الشؤون اليهودية وتجاهلها لهذا الجزء من العالم.

بحلـــول عـــام ، لعبـــت الأحـــداث لصـــالحه، إذ تصـــدر اســـمه المشهـــد الإعلامـــي بفضـــل إتقـــانه
يره اهتمامًا الإنجليزية وعلاقاته الواسعة مع الصحافة الدولية، وعندما ضرب زلزال أريحا، لاقت تقار
كبيرًا من وكالات الأنباء العالمية، كما نجح في إبرام اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء الدولية (INS)، التي

كبر وكالة أنباء أمريكية في ذلك الوقت. كانت ثالث أ

وبينما تولى آغرونسكي مهام المراسل الصحفي من القدس لعدة صحف ووكالات أنباء، أطلق “نشرة
فلسطين” التابعة لوكالة الأنباء اليهودية، وحرص على توزيعها بين يهود العالم العربي، لكن القيود
التحريرية المفروضة، إضافة إلى ثورة البراق عام ، دفعته إلى التفكير في إصدار صحيفة خاصة

تعكس نهجه السياسي، وتدعو صراحة إلى تسليح المهاجرين اليهود.

في عام ، عرض فكرته على صديقه تيد لوري، رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، واقترح عليه
الاستثمار في صحيفة فلسطينية باللغة الإنجليزية، غير أن العقبات المالية أخّرت المشروع، إلى أن نجح
في إطلاقــه أخــيرًا في  ديســمبر/كانون الأول ، حين صــدرت أولى طبعــات صــحيفة “فلســطين

بوست”.
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“فلسطين بوست”: صوت الوكالة اليهودية
في وقــتٍ كــانت الصــحافة اليهوديــة الناطقــة بالإنجليزيــة شبــه معدومــة، جــاءت صــحيفة “فلســطين
بوسـت” لتمنـح مـشروع “الـوطن القـومي اليهـودي” في فلسـطين صـوته الإعلامـي باللغـة الإنجليزيـة،

حاملةً مضامين صهيونية واضحة، متجاهلةً تمامًا السكان العرب الأصليين.

بهذا المزيج، استطاعت الصحيفة لفت الأنظار سريعًا، خاصة بين المهاجرين اليهود الأشكناز، ورغم أن
ــار ــات الانتــداب البريطــاني وأخب ـــ نســخة، وخصــص مساحــة كــبيرة لبيان عــددها الأول صــدر ب
الجيش البريطاني في مصر، مع عددٍ من عمال الطباعة يفوق عدد كتّابها، إلا أنها سرعان ما توسعت،
كثر تنوعًا في كثر انتظامًا في الصدور، وأ فخلال عامها الأول، تضاعف توزيعها أربع مرات، وأصبحت أ

مواضيعها.

في غضــون عــامين فقــط، أصــبحت “فلســطين بوســت” الصــحيفة الأولى في حيفــا وتــل أبيــب ويافــا،
حيث تمركز المهاجرون اليهود القادمون من أوروبا الغربية وألمانيا والولايات المتحدة، كما لفتت أنظار
مــوظفي الانتــداب البريطــاني واليهــود والمــدنيين الغــربيين، وامتــد تأثيرهــا إلى خــا فلســطين، حيــث
 في بيروت، وتميزت آنذاك بإضافة

ٍ
حظيت بقراء في مصر، ومراسلين في بعض الدول العربية، ومكتب

يــاضي يركــز علــى لعبــة الكريكيــت، الرياضــة قســم فــني خــاص بــالرسوم المتحركــة، إلى جــانب قســم ر
المفضلة للإنجليز.

https://israeled.org/palestine-post-prints-first-edition/


صورة تجمع بين أغرون وغولدا مائير، وتوثق جانبًا من العلاقات الشخصية والسياسية بين رموز الحركة الصهيونية
في لحظة مفصلية، حيث كانت القدس تتشكل كمركز سياسي وإداري للدولة الجديدة.

أما على المستوى السياسي، فقد ارتبطت الصحيفة بحزب “مباي”، الذي أصبح لاحقًا يُعرف باسم
حزب العمل، كما حصلت على دعم مالي ومعنوي من الوكالة اليهودية، التي وجدت في صفحاتها
منصةً مثالية للترويج للهجرة والاستيطان، والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بل تجاوزت ذلك
إلى ترسيخ الرواية الصهيونية التي زعمت أن فلسطين “أرض بلا شعب”، معززةً المنظور الغربي الذي

تجاهل الوجود الفلسطيني التاريخي.

مع مرور الوقت، أصبحت “فلسطين بوست”، أو كما كانت تُعرف اختصارًا “The Post”، الناطق
غير الرسمي باسم الوكالة اليهودية، وحظيت بدعمٍ مالي وإعلامي من الانتداب البريطاني، فقد نشرت
الصـحيفة إعلانـات وخطابـات الحكومـة البريطانيـة، مـا منحهـا مكانـةً مرموقـة في الأوسـاط الصـحفية
الغربيــة، وجعلهــا مصــدرًا موثوقًــا للأخبــار عــن الــشرق الأوســط، حــتى أن المفــوض الســامي البريطــاني،



هارولد ماكمايكل، وصفها بأنها صحيفة “تعرض الحقائق بشكل منصف، وتحترم الأسرار، وتتجنب
الإثارة والتكبر والتلميح الرخيص على قدم المساواة”.

ومع حلول ، تصدرت الصحيفة مشهد انتقاد السياسة البريطانية، خاصةً بعد صدور “الكتاب
الأبيض”، الذي فرض قيودًا على الهجرة اليهودية إلى فلسطين، فقد اعتبرت الصحيفة ذلك “خيانةً
لوعــد بلفــور”، وكرســت صــفحاتها لتوثيــق الصــدامات بين المهــاجرين اليهــود والفلســطينيين، مقدمــةً

رواية داعمة للصهيونية.



“أحلام في لندن”مقال افتتاحي كتبه آغرون عام ، يقدّم فيه رؤية صهيونية–يهودية للحرب العالمية الثانية. تبرز
أهمية المقال في كونه كُتب قبل  سنوات فقط من قيام دولة “إسرائيل”، ومن قبل شخصية كان لها دور محوري في

الصحافة والسياسة الصهيونية.

بحلــول ، قطعــت الصــحيفة تعاملهــا مــع حكومــة الانتــداب البريطــاني، واتخــذت موقفًــا عــدائيًا



منها، خاصةً بعد تصاعد التوتر بين الانتداب والعصابات الصهيونية المسلحة، مثل الأرغون وليحي.
ــا خلال الهولوكوســت، واســتخدمت خطابهــا ــه، ركــزت علــى أوضــاع اليهــود في أوروب ــوقت ذات وفي ال
للــدعوة إلى دعــم هجرتهــم إلى فلســطين، خصوصًــا مــن قبــل الــدول الغربيــة، وعلــى رأســها الولايــات
المتحدة، كما غطت الصحيفة أخبار الكتائب اليهودية التي شاركت في الحرب العالمية الثانية، محاولةً

إبراز اليهود كقوة عسكرية مؤهلة لإقامة دولتهم.

وفي عــام ، مــع صــدور قــرار تقســيم فلســطين، أفــردت الصــحيفة مساحــات واســعة لتفســيره
والترويــج لــه، معتــبرةً إيــاه خطــوة نحــو إقامــة الدولــة اليهوديــة، ومــع تصاعــد المواجهــات المســلحة بين
العـرب واليهـود، نـشرت الصـحيفة يوميـات توثـق هـذه الأحـداث، بررهـا آغـرون بأنهـا “رفـعٌ للمعنويـات

وحشدٌ للهمم”، ليعزز بذلك دورها في خدمة المشروع الصهيوني سياسيًا وإعلاميًا.

مــع تصاعــد المواجهــات وفــرض حظــر التجــول في منــاطق عديــدة، وجــد آغــرون وموظفــوه أنفســهم
يخوضون ما وصفه بـ “المقامرة اليومية”، في محاولة للوصول إلى مقر الصحيفة، ومواصلة إصدارها
دعماً لحرب العصابات الصهيونية، ونتيجة لذلك، أصبحت الصحيفة هدفًا لهجمات الفيلق العربي،

كما تعرضّ آغرون نفسه للملاحقة والهجوم من قبل الشبان العرب.

وفي  فبراير ، استهدف المقاومون الفلسطينيون مقر الصحيفة، الواقع ضمن مربع يضم أيضًا
مقر رقابة الصحافة البريطانية، ومركز الهاجاناه، وشرطة المستوطنات اليهودية، كما فجّر المقاومون

حافلة مفخخة، ما أسفر عن مقتل أربعة مستوطنين، بينهم ثلاثة من عمال الصحيفة.

جندي من القنصلية الأميركية في القدس يقرأ صحيفة “فلسطين بوست”، وبجانبها الصفحة الأولى التاريخية التي
أعلنت قيام دولة “إسرائيل” وردود الفعل الدولية، منها اعتراف الولايات المتحدة وإعلان بن غوريون.

حينها، أعلن عبد القادر الحسيني مسؤولية كتائبه عن الهجوم، فيما كانت بصمات فوزي القطب،
مهندس المقاومة الفلسطينية، واضحة لكل من الأمن البريطاني والعصابات اليهودية.

كثر ورغم الضربة القاسية، لم تتوقف الصحيفة سوى أسبوع واحد قبل أن تعود للصدور، منغمسةً أ
في التحريــض علــى العمــل العســكري ضــد العــرب، والــدعوة إلى تجنيــد المهــاجرين اليهــود، اســتعدادًا
لنهايــة الانتــداب البريطــاني، الــتي اعتبرتهــا المنظمــة الصــهيونية ووكالتهــا اليهوديــة مرحلــة حاســمة في

تحقيق أهدافها.

يضًــا: “ولادة دولــة ومــع منتصــف مــايو ، أصــدرت الصــحيفة عــددًا خاصًــا حمــل عنوانًــا عر
إسرائيل”، مكرسة صفحاتها لخطاب ديفيد بن غوريون، والساعات الأخيرة قبل الإعلان، والاعتراف
يـــكي والفـــرنسي المبكـــر بالدولـــة الجديـــدة، ورغـــم إعلان قيـــام دولـــة إسرائيـــل واحتلالهـــا للأراضي الأمر

الفلسطينية، استمرت الصحيفة في الصدور تحت اسم “فلسطين بوست” لمدة عامين.

تُـروى قصـة طريفـة عـن الـذكرى الثانيـة لقيـام الدولـة، إذ سـأل أحـد مـوظفي الصـحيفة، مـائير رونين،
رئيسه آغرونسكي: “لماذا نحتفظ باسم فلسطين، بينما لم تعد فلسطين موجودة منذ عامين؟”، فقرر

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.streetsigns.co.il/signDetails.asp?s=3365&psig=AOvVaw0DiS55LN90o6C3jM5eTbiA&ust=1742152314798000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCJiB06PljIwDFQAAAAAdAAAAABAE
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Palestine_Post_Bombing.jpg
https://images.jpost.com/image/upload/q_auto/c_fill,g_faces:center,h_537,w_822/138549
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:19480516_PalestinePost_Israel_is_born.jpg


آغرون تغيير الاسم، ليصدر العدد التالي باسم “جيروزاليم بوست”. تزامن ذلك مع قرار آغرونسكي
كثر يهودية، ليُعرف منذ ذلك الحين بـ “آغرون”. تغيير اسمه إلى اسم أ

“جيروزاليم بوست” في عين الصحافة الدولية
رغـم نشأتهـا المبكـرة، وقبـل حـتى قيـام دولـة الاحتلال الإسرائيلـي، إلا أن “جيروزاليـم بوسـت” حـددت
يــري وسياســتها المعلنــة وجمهورهــا المســتهدف، وحــافظت عليهــا دون تغيــير منــذ البدايــة خطهــا التحر
يُــذكر حــتى اليــوم، فالصــحيفة، الــتي انطلقــت باللغــة الإنجليزيــة، كــانت في البدايــة لســان حــال الوكالــة
اليهودية، ثم لاحقًا مدافعة عن سياسات الحكومة الإسرائيلية، مكرسةً صفحاتها لتشجيع الهجرة

اليهودية، والقوة العسكرية ضد الفلسطينيين، والاستيطان، وطرد العرب.

يــز انتشارهــا، حيــث تمتعــت بروابــط مــع صــحيفة وقــد ســاهمت علاقاتهــا بالصــحافة الدوليــة في تعز
التــايمز، ومــانشستر غارديــان، وديلــي إكسبريــس، ووكالــة يونايتــد بــرس إنترناشونــال، وخلال الحــرب

العالمية الثانية، أصبحت الصحيفة الأكثر انتشارًا في الشرق الأوسط، والمفضلة لدى جنود الحلفاء.

تعامل آغرون مع الصحيفة وكأنها ملكه الخاص، فلم يفوّت فرصة تغطية الأحداث التاريخية مثل
الثورة العربية في فلسطين (-)، والكتاب الأبيض لعام ، وغرق السفينة ستروما
قبالــة السواحــل التركيــة عــام ، وترحيــل المهــاجرين اليهــود إلى موريشيــوس بــأمر مــن الانتــداب

البريطاني، ما جعله مراسلاً حربيًا معتمدًا لدى الصحافة الدولية.

وبحلول ، كان مراسلاً لكل من ديلي تلغراف، وإكستشينج تلغراف، بينما أصبحت “جيروزاليم
بوست” المصدر الأكثر موثوقية للصحافة الأجنبية حول “إسرائيل”.

أدركت الصحيفة أهميتها كصلة وصل بين السياسات الإسرائيلية والمجتمع الدولي، فأطلقت مجلة
“إفريــت” (IVRIT)، لتعليــم اللغــة العبريــة وتحسين مهــارات قراءتهــا، ثــم في  أصــدرت طبعــة
ـــار المحليـــة “الإسرائيليـــة”، وفي ، أطلقـــت مجلـــة “جيروزاليـــم دوليـــة أســـبوعية تلخّـــص الأخب
يبورت”، التي سُوّقت في فرنسا، وكندا، والولايات المتحدة، و”إسرائيل”. ومع تطور الإعلام، أضافت ر

الصحيفة مجلات إلكترونية لمواكبة الثورة الرقمية.

فيما لم تتوقف الصحيفة على مدى الأعوام اللاحقة، عن تطوير شراكاتها الدولية، رغم تبنيها لخطٍ
 كامــل للحكومــة الإسرائيليــة، وإجراءاتهــا القمعيــة بحــق فلســطيني الـــ ، واحتلال

ٍ
داعــمٍ بشكــل

الأراضي الفلسطينية عام ، وتوسيع المستوطنات، وتهويد المناطق المقدسة.

، وعلى الرغم من التزامها التام بدعم الحكومة الإسرائيلية، وتبريرها للقمع ضد فلسطينيي
واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام ، والتوسع الاستيطاني، وتهويد المناطق المقدسة، إلا

أنها لم تتوقف عن بناء شراكاتها الدولية.

https://www.nli.org.il/en/newspapers/pls/1934/08/26/01/page/1


وفي ، عقــدت شراكــة مــع وول ستريــت جورنــال، تضمنــت التسويــق المشــترك ونــشر الصــحيفة
الأمريكية حصريًا في “إسرائيل”، وكانت قد سبقت ذلك بإطلاق مجلة شهرية بالعبرية المبسطة.

كثر  يهوديًا تأثيرًا حول اتباعًا لنهج صحيفة التايمز، أطلقت جيروزاليم بوست في  قائمة “أ
العالم”، تُنشر سنويًا في رأس السنة العبرية. وفي ، دشنت سلسلة فعاليات دولية، أبرزها مؤتمر
سـنوي في نيويـورك، يجمـع أهـم الشخصـيات اليهوديـة العالميـة مـع الحكومـة الإسرائيليـة، لبحـث الأثـر

الإعلامي والسياسي اليهودي، بإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة، إنبار أشكنازي.

لقطة جمعت أربعة من الشخصيات البارزة في تاريخ الصحافة العبرية–الإنجليزية في “إسرائيل”، عام . آغرون
ير، وليا بن دور، واحدة من النساء الرائدات في العمل الصحفي في تلك وتيد لوري، الذي خلفه لاحقًا في رئاسة التحر

الحقبة.

لم تقتصر الروابط الدولية على الشراكات الإعلامية، بل شملت أيضًا الملكية والسياسة التحريرية، ففي
يــة إعلاميــة في كــبر إمبراطور ، بيعــت الصــحيفة إلى شركــة هــولينجر إنترناشونــال الكنديــة، ثــالث أ
العالم، والتي امتلكت صحفًا مثل ديلي تلغراف (بريطانيا)، وشيكاغو صن تايمز (أمريكا)، وناشيونال

بوست (كندا)، إضافة إلى مئات الصحف الإقليمية في أمريكا الشمالية.

يــر بضعــة صــحفيين، وخلال الفــترة مــن  حــتى بدايــة الألفيــة، تعــاقب علــى منصــب إدارة التحر
يهـود وأمـريكيين، ومراسـلين دوليين وعسـكريين سـابقين، وسياسـيين مـن محـور الوسـط وفـاليمين،
NBC كان من أبرزهم الصحفي الأمريكي بريت ستيفنز، كاتب عمود في نيويورك تايمز، ومساهم في
News، ورئيس تحرير سابق في وول ستريت جورنال، إلى جانب يعقوب كاتس الذي عمل كمراسل

عسكري ومحرر دفاعي.

الفلسطينون في حواشي “جيروزاليم بوست”
منــذ أن أسســها غيرشــون آغــرون عــام ، ومــرورًا بتطورهــا إلى إحــدى أهــم الصــحف الإسرائيليــة
المـــؤثرة، وحـــتى اليـــوم، لم تحـــد “جيروزاليـــم بوســـت” عـــن نهجهـــا الصـــهيوني المطلـــق، ســـواءً في دعـــم

الاستيطان، أو تسويغ العدوان الإسرائيلي، أو التلاعب بالسردية الإعلامية لصالح الاحتلال.

من آغرون، الذي قاد الصحيفة لمدة  عامًا متتبعًا خط حزب مباي وزعيمه ديفيد بن غوريون، إلى
يــر ــا مــع تعــاقب ســبعة رؤســاء تحر يً ــا إدار الفــترة الفاصــلة بين  و الــتي شهــدت اضطرابً

وتغييرات متكررة في طاقم التحرير والطباعة، لم تتغير الرؤية التحريرية الموحدة ضد الفلسطينيين.

ورغم انتقال إدارة التحرير بين الوسط مع ديفيد ماكوفسكي وديفيد هورويتز، واليمين المتطرف مع
بــار إيلان وبريــت ســتيفنز، ظــل الموقــف ثابتًــا في رفــض الاعــتراف بالفلســطينيين، ومعارضــة أي وجــود

رسمي لهم.

https://www.jpost.com/conferences/article-752201
https://en.wikipedia.org/wiki/Bret_Stephens


يمكن التعبير عن ذلك، بالقول أن الصحيفة التي اتسعت للتنوع السياسي “الإسرائيلي”، وروجت
لنفســها في حقبــةٍ مــن الحقــب باعتبارهــا صــحيفة مســتقلة، غــير خاضعــةٍ للانتــداب أولاً، ولا لســلطة
 علــى

ٍ
الحكومــة العماليــة ثانيًــا، ولا لتجاذبــات الليكــود اليميــني ثالثًــا، رفضــت أي اعــتراف أو انفتــاح

الفلسطينيين، محافظة على صهيونية مطلقة منذ نشأتها وحتى اليوم.

بنيامين نتنياهو أثناء إلقائه كلمة في “مؤتمر جيروزاليم بوست الدبلوماسي”، والذي يُعقد سنويًا ويجمع شخصيات
سياسية، دبلوماسية، واقتصادية بارزة من داخل “إسرائيل” وخارجها.

على صعيد الاستيطان، تبنت الصحيفة موقفًا داعمًا ومتساهلاً مع الأقلام المدافعة عنه والداعمة
لتوسعه، أما على مستوى حل الدولتين والذي يرتبط باستمرار سياسة الضم أو انعكاسها، فأجمع
جميع رؤساء تحريرها على اعتباره “غير عملي وغير مرغوب فيه”، بينما أبدى يعقوب كاتس – الذي
يًا للصحيفة، قبل أن يُرشح للعمل في حكومة نفتالي بينت، ثم يعود إليها رئيسًا كان مراسلاً عسكر
للتحرير عام - بالإعلان الصريح عن معارضته، ورفض أي وجود رسمي أو سياسي فلسطيني.

أمــا بريــت ســتيفنز، فقــد دفــع الخطــاب العــدائي إلى مســتويات غــير مســبوقة، واصــفًا العــرب بأنهــم
“مـرضى عقليـون بمعـاداة الساميـة”، فيمـا تبـنى نظـرة تمييزيـة لصالـح اليهـود الأشكنـاز، معتـبرًا أنهـم

يتمتعون “بميزة عقلية على غير اليهود”.

لكنهـا اسـتخدمت نمطًـا إعلاميًـا شديـد اللباقـة في توصـيف التهجـير ودعمـه، واصـفة إيـاه بــ”الإخلاء”،
و”إعادة التوطين”، و”الانتقال”، مبررة الحاجة الأمنية له، ومزاوجة إياها مع نظرة قانونية تتعلق
برؤيتها للحق “الإسرائيلي”، في ملكية الأرض، ومحاسبة الفلسطينيين على الوجود، والبناء والتوسع

“غير القانوني فيها”.



ينسحب هذا النمط على التغطية الإعلامية للإبادة، إذ تتجاهل الصحيفة جرائم الحرب الإسرائيلية،
وتحــوّل الحــديث عنهــا إلى “تحريــض ضــد إسرائيــل”، وبــدلاً مــن توصــيف الجرائــم الإسرائيليــة، تــروج
لفكــرة “الحــرب الدفاعيــة المشروعــة”، وتصــف العمليــات العســكرية بأنهــا “حملــة لمكافحــة الإرهــاب

تستلزم اقتلاعه من جذوره”.

لطالما شككت الصحيفة في جدوى اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، رغم إبرازها للفوائد الاقتصادية
والأمنية للتطبيع مع دول الخليج والمغرب العربي، ومع ذلك كشفت تحقيقات صحفية عن تورطها

في حملات تلاعب إعلامي لصالح بعض الأنظمة العربية.

في ، نــشرت رويــترز تحقيقًــا يوثــق تــورط “جيروزاليــم بوســت” مــع ثلاث وسائــل إعلام إسرائيليــة
أخرى في نشر مقالات كتبها أشخاص غير موجودين، ضمن حملة دعاية منظمة، وكشفت صحيفة
كثر من  مقالاً ديلي بيست أن الصحيفة كانت جزءًا من شبكة تضم  شخصية وهمية، نشرت أ
تمجّد حكومة الإمارات، وتروّج لدبي كواحة استقرار، وتهاجم خصومها الإقليميين، مثل قطر وتركيا

وإيران.

في حين قامت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بحذف المواد والاعتذار، تجاهلت “جيروزاليم بوست”
الواقعــة تمامًــا، مــا يعكــس نهجهــا في اســتغلال الدعايــة الإعلاميــة لصالــح القــوى السياســية الصديقــة

لـ”إسرائيل”.

في الواقع، فإن نتائج التحقيقات تشي بأهمية الصحيفة في التأثير على الرأي العام الغربي، وقدرتها
على التلاعب في موازين الأقطاب لصالح الرواية الإسرائيلية، كما تشي بضعف الإعلام العربي مقارنة
بهــا، وعقــدة النقــص الــتي تتلبســه في النقــل عنهــا، خاصــةً في وسائــل الإعلام الــتي تُصــنف إسرائيليًــا

بصفتها “معتدلة”.

ينطبــق ذلــك علــى كــل مــن الــشرق الأوســط والحيــاة وســكاي نيــوز والعربيــة والحــرة، الــتي كثــيرًا مــا
استعارت أخبار “جيروزاليم بوست” وتحليلاتها، وسلطت الضوء على خطابها الإعلامي. وبينما تلجأ
بعضُها إلى إعادة الصياغة بما يناسب الجمهور العربي، تفضّل وسائل إعلام أخرى، خاصةً البحرينية
والإماراتية بعد اتفاقات أبراهام، النقل الحرفي واعتبار الصحيفة مصدرًا للمعلومات، خصوصًا فيما

يتعلق بالعلاقات الثنائية والتعاون الأمني والاقتصادي.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Jerusalem_Post#cite_note-37
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ير الإسرائيلـي للشـؤون الإستراتيجيـة، غيلعـاد إردان، خلال مـؤتمر صـحيفة “جيروزاليـم بوسـت” الـدبلوماسي، بمـا الـوز
يعكــس تــوجّه المــؤتمر نحــو توظيــف الإعلام والدبلوماســية العامــة في الــدفاع عــن الســياسات الإسرائيليــة في الساحــة

الدولية.

يـم قـرط: بـأن صـحيفة “جيروزاليـم بوسـت” قـد لا عـن هـذا يُجيـب البـاحث في الشـأن الإسرائيلـي، كر
تختلف بالضرورة عن بقية الصحف الإسرائيلية، لكنها تتميز بمصداقية عالية أمام الرأي العام العالمي
كثر قدرة على غرار الصحافة الغربية عمومًا، ويُعزز من موقعها صدورها باللغة الإنجليزية، ما يجعلها أ

على الوصول إلى جمهور دولي.

وبمثــل هــذه الميزات، فمــن الطــبيعي أن تجــذب مــواد “جيروزاليــم بوســت” اهتمــام الإعلام العــربي،
خاصة في ظل المساحة الديمقراطية التي تتحرك ضمنها، واستقطابها لأقلام غربية رائدة.

ويُشدد قرط في الوقت ذاته على أن نظرتنا إلى الإعلام الإسرائيلي يجب أن تكون محايدة، إذ إن ما
يُنــشر فيــه يُعــبرّ عــن انتمــائه لــبيئته وخــدمته لجمهــوره المحلــي، وبالتــالي فــإن تنــافيه مــع السرديــة
الفلسطينية أمر طبيعي ومفهوم، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن ما يُنشر لا يخ عن موافقة الرقابة
العسكرية، مشيرًا إلى أنها تشكل “مظلة” تحكم عمل الإعلام الإسرائيلي، بعكس ما يظنه كثيرون من

أن الإعلام مستقل تمامًا أو معبرّ فقط عن التوجهات السياسية والعسكرية.

وفي مــا يتعلــق بســياسة الصــحيفة، يــرى قــرط أن هنــاك خطوطًــا عامــة يلتزم بهــا الإعلام الإسرائيلــي
ــأتي الأمــن علــى رأس هــذه بشكــل ذاتي، وهــي تتجــاوز حــدود الســياسة الخاصــة بكــل صــحيفة، وي

الخطوط، باعتباره بمثابة “ديانة أخرى” إلى جانب الديانة اليهودية بالنسبة لغالبية الإسرائيليين.



من هنا، يط قرط أبعادًا محددة للتعاطي مع الإعلام الإسرائيلي، من بينها: الحذر الشديد والتيقظ
عنــد التعامــل مــع مــا يُنــشر فيــه، والحــد مــن التهــافت الفلســطيني والعــربي علــى النقــل عنــه، وعــدم

تجاهل خضوعه للرقابة العسكرية الصارمة، خصوصًا في أوقات الحروب.

ويُعرب عن أسفه لأن الواقع الإعلامي الفلسطيني والعربي ينغمس بشكل كامل في النقل عن الإعلام
العــبري، ويتعامــل معــه بثقــة ومصداقيــة عاليــة، مــا يــؤدي إلى تســلل سرديــات إسرائيليــة إلى النقــاش

السياسي العربي والفلسطيني.

في المحصــلة، لا تبــدو “جيروزاليــم بوســت” منفصــلة عــن منظومــة إعلاميــة إسرائيليــة متكاملــة، تخــدم
يــز الروايــة الإسرائيليــة محليًــا وإقليميًــا جمهورهــا وقضايــاه واهتمامــاته بالحــد الأدنى، وتســعى إلى تعز
ودوليًـا، حيـث تمتلـك هـذه المنظومـة مقومـات واسـعة للتـأثير والتلاعـب في المحيـط الإعلامـي والفكـري
ية وأخرى يمينية، بعضها والسياسي العربي والفلسطيني، فهي منظومة مركبة، تشمل صحفًا يسار

ناطق بالعبرية وأخرى بالإنجليزية، لكنها في النهاية تعمل كمسننات داخل ماكينة واحدة.
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